أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصاخ ٥‏ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ني بعده» سيدنا 
ونبينا حمد» وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

أا بعد: 

فإن الحكمة ضالة المؤمن يأحذها حيث وحدها» فكيف إذا 
صدرت هذه الحكمة من أفواه تربت في مدرسة الكتاب والسنة 
ونهلت من معينهاء لا شك أن ذلك يضفى عليها صبغة خحاصة» 
ها ردا راان ما عليا في تاريخ ان الأمة» يقتدي ها 
المسلم المعاصر ويستنير با في حياته» في وقت هو أحوج ما يكون 
هذه المثل والقيم» وإن كتب التراحم وسير السلف الصاح مليغة 
بتلك المواقف والحكم والأقوال الي خلدها التاريخ وسجاتها المكتبة 
الإسلامية» ونقلتها لنا بكل أمانة ودقة تلك الأقلام الرفيعة السامية 
لعلماء هذه الأمة» تلك الأقلام النقيةء ال تكتب ما يبي ويعس لا 
ما يهدم وڃرّب» كما هو مشاهد في عصرنا هذا من کثير من 
الكتاب المهزومين المنحدعين بحضارة الغرب وبرجته. 

ومن بين تلك الكتب انتقينا للقارئ الكرع جملة من الأقوال 
والحكم لحماعة من علماء هذه الأمة وعظمائها وما أكثرهم - 
لنشر فضائلهم وذکر ماثرهم» وتر کنا للقارئ وحده استخلاص 
العبر والدروس في هذه الأقوال والحكم؛ ليستعين با ف استقامته 
على هذا الدين» ويقيم ما قلبه وعقله معا على أسس رصينة. 


وصلی الله على نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم 


٦‏ أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصا 


الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل 


حاء قي كتاب (إغائة اللهفان من مصايد الشيطان) لابن قیم 
الجوزية )۷٠-٦4۹/١(‏ ما نصه: 

ون ان هه الل مات غل ل درن من غد الف 
وأصحابه ولا نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم». 

قال عر چ مرن ار حت معاد بال فا 
فارقته حن واریته التراب بالشام» ثم صحبت بعده أفقه الاس عبن 
بد اله لى ابلاط 

ثم سمعته يومًا من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة يؤحرون 
الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاهما» فهى الفريضة» وصلوا 
معهم فما لكم نافلة. 

ال قلت یا اساب حك ما ادر ما خد نا؟ 

قال: وما ذاك؟ 

قلت: تأمرن بالجماعة وتحضي عليهاء ثم تقول: صل الصلاة 
وحدك» وهى الفريضة» وصل مع الجحماعة» وهى النافلة؟ 

قال: يا عمرو بن ميمون» قد كنت أظنك أفقه أهل هذه 
القرية» تدري ما الجماعة؟ 


قلت: لا. قال: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة» 


المجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك». 

وي طريق أخحرى: فضرب على فخذي» وقال: ويحك إن 
جهزن الاين فارقرا الباعة و إن المماعة ها رافق طاغة اله خر 
وحل. 

قال نعيم بن حهاد: «يعن إذا فسدت الحماعة فعليك ما كانت 
عليه الجماعة قبل أن تفسد» وإن كنت وحدك» فإنك أنت الجماعة» 
حينئذ» ذكره البيهقي وغيره». 


سلطان جائر سبعين سنة خير من 
أمة سائبة ساعة من مار 


جحاء في "ترتيب المدارك" للقاضي عياض )٤۹۳/۲(‏ قي ترجمة 
الإإمام الفقهي قرعوس بن العباس بن قرعوس بن هيد الثقفي أبو 
الفضل القرطي الأندلسي - المتوق سنة ١ه‏ - ما نصه: 

«کان ممن اتهم باهيج والقيام بالرٴٌبض - أي الخروج - على 
السلطان» فسيق فيمن سيق ملببًا» ووقض به تحت النطع - أي قدم 
لتضرب عنقه -» وكلمه على لسان الأميرء وقال له: 

مثلك من أهل الديانة والأمانة قي العلم» يتابع السفلة. فلو نفذ 
هم أمرًّا كم كان يهتك من الستور ويستحل من الفروج» ل أن 
يقوم إمام يريح الناس. فقال: معاذ الله أن أفعل وأن أقع في مثل 
هذاء بيد أو لسان» فقد معت مالكا والثوري يقولان: 


۸ أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصاخ 


سلطان جائر سبعين سنة خير من أمة سائبة ساعة من ممار. 
فقال له الحكم: أنت ”معت هذا منهما؟ قال: لقد سمعته منهماء 
فخلی سبیله». 


الرعية لا يصلحها إلا العدل 


حاء قي "البداية والنهاية" لابن كثير ١0۲١/٠١(‏ في ترجة 
الخليفة العباسي عبد الله بن محمد بن علي أبي جعفر المنصور رمه 
الله أنه قال لابنه المهدي: «إن الخليفة لا يصلحه إلا التقوى» 
والسلطان لا يصلحه إلا الطاعة» والرعية لا يصلحها إلا العدل» 
وأولى الناس بالعفو أقدرهم على ا ق الاس عا ن 
ظلم من هو دونه. يا بي استدم النعمة بالشكر» والقدرة بالعفوء 
والطاعة بالتأليف» والنصر بالتواضع والرحمة للناس» ولا تنس 
نصيبك من الدنياء ونصيبك من رهه الله». 


حاء في "العقد الفريد" لابن عبد ربه )٠٠/٤(‏ ما نصه: «دحل 
جامع الحاربي على الحجاج - وكان جامع شيخًا صالتا حطيبًا ليبا 
حريثاء وهو الذي قال للحجاج حين بن مدينة واسط: بنيتها في 
غير بلدك. وتورثها غير ولدك. فجعل الحجاج يشكو له سوء طاعة 
أهل العراق وقبح مذهبهم» فقال حامع: أما إنمُم لو أحبوك 
لأطاعوك» على أمُم ما شنقوك لنسبك ولا لبلدكء ولا لذات 
نفسك» فدع عنك ما يبعدهم منك إلى ما يقرم إليك» والتمس 


أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصاخ ۹ 


العافية ممن دونك تعطها ممن فوقك» وليكن إيقاعك بعد وعيدك» 


فقال الحجاج: ما أرى أن أردٌ بن اللكيعة إلى طاعي إلا 
بالسيف. 

قال حامع: إن السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيار. 

قال الحجاج: الخيار يومعذ للّه. 

قال حامع: أحل» ولكنك لا تدري لمن عله الله. 

قال الججاج: إنك من حارب يا هناه. 

قال جحامع: 
وللحرب سمينا وكنا ماربا إذا ما القنا أمسى من الطعمن 

قال الحجاج: والله لقد هممت أن أخلع لسانك فأضرب به 
وجهك. 

قال جامع: إن صدقناك أغضبناك وإن غششناك أغضبنا الله 
وقضب الأمير أهرن غلا عن قصب الله 

قال الججاج: أحل» وک 

جاو ن 'شذرات اللفب ق اخار من دهت أي الماد 


الحنبلي )۳۳٣/١(‏ في ترججمة الخليفة هارون الرشيد رحمه الله تعالى 
ما نصه: «دحل ابن السماك على الرشيد» فاستسقى الرشيد 


۱۰ أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصا 


فقال له ابن السماك: بالله يا أمير المؤمنين لو منعت هذه الشربة بكم 
تشتريها؟ قال: علکي. قال: لو منعت خروحها» بکم کنت 
تشتريه؟ قال: بعلكي. فقال: إن ملكا قيمته شربة ماء لحدير ألا 
ينافس علیه». 

اسكت إنما أهلك فرعون هامان 


اء في "سراج الملوك" (ص١ه)‏ و"الورع" للإمام أحمد 
(ص۲٦١)‏ و مقدمة الجرح والتعديل ' (ص٤١)‏ في ترججمة الإمام 
القدوة العابد الفقيه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوف 
ا 

قال سفيان الثوري: 
ن الرصد حول البيت فأحذوني بالليل» فلما مثلت پين يديه أدناني 
ثم قال: لأي شيء لا تأتينا فنستشيرك في أمرناء فما أمرتنا من شيء 
صرنا إليه» وما یتنا عن شىء انتهينا عنه. 

فقلت له: كم أنفقت في سفرك هذا؟ 

قال: لا أدري» . أمناء ووکلاء. 

فلتة قا عدرك غد إذا و قفت يبن يدى اله تعال سالك 
ك أنفقت ف سفرنا هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين» فمانية عشر دينارا. 


فقال: ويحكم أححفنا ببيت مال المسلمين» وقد علمت ما 


أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصاخ ۱۱ 


حدثنا به منصور بن عمار وأنت حاضر ذلك» وأول کاتب کتبه يي 
اججلس» عن إبراهيم عن اسوك عن علقمة عن ابن مسعود أن 
رسول الله ب قال: «رب متخوض في مال الله» ومال رسول الله 
فيما شاءت نفسه له النار غدا». 

فيقول أبو عبيد الكاتب أحد متزلفي الحاشية: أمير المؤمنين 
يستقبل ثل هذا؟ فيجيبه سفيان: «اسكت إغا أهلك فرعون 
هامان» وهامان فرعون». 


بع دنياك بآخرتك ترجحهما جيعا 


حاء قي "تمذيب الكمال" »)١١١/١(‏ و" حلية الأولياء" لأي 
نعيم )١٤١/۲(‏ في ترحة الإمام القدوة سيد التابعين وأحد الزهاد 
العروفين الحسن بن أبي الحسن أبي سعيد البصري = رمه الله = ما 
نصه: 

«حدثنا عبد المؤمن بن بيك ال عن الحسن قال: يا ابن آدم» 
غلك عات فإنغا هو لحمك ودمك» فانظر على أي حال تلقى 
عملك» إن لأهل التقوى علامات يعرفون بما: صدق الحديث»› 
والوفاء بالعهد» وصلة الرحم» ورحمة الضعفاى وقلة الفخر 
والخيلاءء وبذل المعروف» وقلة المباهاة للناس» وحسن الخلق» وسعة 
الخلق فيما يقرب إل الله. 

يا ابن آدم» إنك ناظر إلى عملك يوزن خيره وشره» فلا تحقرن 
من الخير شيا وإن هو صغر» فإنك إذا رأيته سرك مكانه» ولا 


۱۲ أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصاح 


تحقرن من الشر شيقاء فإنك إذا رأيته ساءك مكانه» فرحم الله رجلا 
سا طا ر فى فة رقم فضا لر فو ر ناته هوات 
هَيهات» ذهبت الدنيا بحالي مآهاء وبقيت الأعمال قلائد ي 
أعناقكم» أنتم تسوقون الناس» والساعة تسوقكم» وقد أسرع 
بخیا ر کم» فماذا تنتظرون؟ المعاينة فكأن قد إنه لا كتاب بعد 
کتابکم» ولا ڼي بعد نبیکم. 

يا ابن آدم» بع دنياك بآحرتك ترجحهما جيعًاء ولا تبيعن 
آحرتك بدنياك فتخحسر هما جیعًا». 


الغادر مخذول والناكث مغلول 


اء في «قصص العرب»: )۸٠/۳(‏ عن عمرو بن حفص مول 
الأمين أنه قال: دحلت على محمد الأمين في جوف الليل» وكنت 
من خاصته» أصل إليه حيث لا يصل إليه أحد من مواليه وحشمه» 
فوجدته والشمع بین يديه وهو يفکر» فسلمت عليه» فلم يرد علي» 
فعلمت أنه في تدبير بعض أموره» فلم أزل واققا حن مضى أكثر 
الليلء م رفع رأسه إلي فقال: 

أحضر لي خزيمة بن خحازم» فمضيت إليه فأحضرته» فلم يزل قي 
مناظرته حن انقضى الليل» فسمعت خزية وهو يقول: 

أنشدك الله يا أمير المؤمنين» ألا تكون أول الخلفاء نكث عهده 
ونقض میثاقه» واستخحف بیمینه» ورد و الخليفة قبله. 


فقال: اسكت» لله أبوك» فعبد الله بن حازم كان أفضل منك 


رأيا» وأكمل نظرًا حيث يتمع فحلان قي هجمة. 

ثم جمع وجوه القواد» فكان يعرض عليهم واحدا واحدًا ما 
اعتزمه» فيأبونه» ورا ساعده قوم» حن بلغ إلى خزيمة بن خازم 
وشاوره ق ذلك» فقال: ا افير المؤمنين» م ينصحك من كذبك» 
ولم يغشك من صدقك» لا تحرئ القواد على الخلع فيخلعوك ولا 
تحملهم على نکٹث العهد فینکتو | عهدك وبيعتك»› فان الغادر 
تخذول» والناكث مغلول. 

إخواني إن فقدوا وجهي فلا يفقدوا معروفي 


حاء قي "تمذيب الكمال" (۳۷/۲۲) ق ترججمة التابعي الجليل 
عمرو بن سعيد بن العاص أي أمية القرشي الأموي المديي المعروف 
اق رکه ا فال ما ته وق عد للك ى فم عه 
أبيه قال: لما حضر سعيد بن العاص الوفاة جمع بنيه» فقال: أيكم 
یکفل دیی؟ فسکتوا. قال: ما لکم لا تکلمون؟ 

فقال عمرو الأشدق و كان عظيم الشدقين: وكم دينك يا أبة؟ 

قال: ثلاثون ألف دينار. 

قال: فبم استدنتها يا أًبة؟ 

قال: في كرم سددت فاقته» وقي لئيم فديت عرضي عنه. 


۱٤‏ أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصاح 


فقال عمرو: وما هما يا أبة؟ 

قال: بنا لا تزوحهن إلا من الأكفاء ولو بعلق ايز الشعير: 

فقال: وأفعل يا أبة. 

قال سعيد: مضت خالتان وبقيت خلة واحدة. 

فقال: وما هي يا ابة؟ 

فقال: إحوان إن فقدوا وحهي فلا يفقدوا معرويٰ. 

فقال عمرو: وأفعل يا أبة. 

فقال سعيد: أما والله لعن قلت ذلك» لقد عرفت ذلك فى 
حاليق وحهك وأنت في مهدك. 

قال سید ہا نیت رجا مد کت رج رل كافك 
من وکین ف سال هر آئن على مى عله إا فضا له اذ 
قصدي الحاجة». 


لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذور الفضل 


حاء فی (تاریخ بغداد) للخطیب )٠١/۱٤(‏ و(الوفيات) لابن 
حلکان (۲۲۸/۲) قي ترجمة الإمام الأديب النحوي إمام الكوفيين 
في النحو يى بن زياد الفراء الكوقي المتوف سنة ۷١۲ه‏ - رهه 
ا ك س 

«كان الخليفة المأمون قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحو» فلما 
كان يومًا أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه» فابتدرا إلى نعل 


أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصاخ 1٥‏ 


الفراء يقدمافا له» فتنازعا أيهما يقدمها» ثم اصطلحا على أن يقدم 
كل واحد منهما فردة» فقدماها. وكان المأمون له على كل شيء 
صاحب خبر - أي رحل يأتيه بالأحبار - فرفع إليه ذلك الخبر 
فوحه إلى الفراء فاستدعاه» فلما دحل عليه قال له: 

عن لدان ؟ 08 ما اعرف ادا أعر ن آم لعفن 
قال: بلى» من إذا مُض؛ تقاتل على تقد نعليه وليا عهد المسلمين» 
حي رضي كل منهما أن يقدم له فردة. 

قال: يا أمير المؤمنين» لقد أردت منعهما من ذلك» ولكن 
خحشيت أن أدفعهما عن مَكرْمَةٍ سبقا إليهاء وأكسر نفوسهما عن 
شريفة حرصا عليهاء وقد روي عن ابن عباس أنه مسك للحسن 
والحسين رضي الله عنهما رکابيهما حي خرجا من عنده» فقال له 
عض من حفر مسك ناخد ر كابتهها وان امن متها 
فقال له: اسكت يا حاهل» لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو 
الفضل. 

فقال له المأمون: لو منعتهما عن ذلك لأوحعتك لومًا وعتًاء 
وألزمتك ذنبًاء وما وضع ما فعلاه من شرفهماء بل رفع من قدرهماء 
وبين عن حوهرهحماء» ولقد تبتت لي حيلة الفراسة بفعلهماء فليس 
یکبر الرحل = وإن کان کبیرًا - عن ثلاث: عن تواضعه لسلطانه» 
ووالده» ومعلمه العلم» وقد عوضتهما ما فعلاه عشرين ألف دينارء 
ولك عشرة آلاف درهم على حسن أدبك هما». 


۱٦‏ أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصاح 
لأن أكون ذنبًا في الحتقى أحب إِلي 


من أن أكون رأسًا في الباطل 


حكى الحافظ ابن حجر في (تمذيب التهذيب) (۷/۷) ف ترجمة 
عييك الله بن الحسن العنبري» أحد سادات أهل البصرة وفقهاتهاء 
وعلمائهاء وكان قاضيهاء قال: قال عبد الرحمن بن مهدي - 
تلميذه -: كنا في حجنازة فسألته عن مسألة فغلط ياء فقلت له: 
أضلحك ال القرل فيها كذا و كذا: 

فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: «إذا أرحع وأنا صاغرء لأن 
أكون ذتبًا ني الحق» أحب إلي من أن أكون رأسًا في الباطل». 


دع ما تعتذر منه من الأمور ولا تعمل به 


حاء في كتاب (وصايا العلماء عند الموت) (ص۹٦-٠۷):‏ عن 
الشعي قال: لما حضر عبد الله بن مسعود الموت دعا ابنه فقال: «يا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» إن أوصيك بخمس خصال 
فاحفظهن عي: أظهر اليأس للناس» فإن ذلك غئ فاضل» ودع 
مطلب الحاجات إلى الناس فإن ذلك فقر حاضر» ودع ما تعتذر منه 
من الأمور» ولا تعمل به» وإن استطعت ألا يأ إلا وأنت فيه خير 
منك بالأمس فافعل» فإذا صليت فصل صلاة مودع كأنك لا تصلي 


بعدها» . 


أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصاخ ۱۷ 


حاء في كتاب (الجليس الصالم) للكافي :)1١-٦٠/٤(‏ عن 
المدائي قال : «حطب عمر بن عبد العزيز الناس بعرفة» فقال تعد أن 


أيها الناس» إنكم قد جتتم من القريب والبعيد» وأنضيتم الظهر› 
وأ قح الما الس السا اليوم من سبقت راحلته أو دابته» 
ولكن السابق اليوم من غفر له». 


شعرة معاوية رضي الله عنه 


حاء قي (عيون الأحبار) لابن قتيبة )1۲/١(‏ ما نصه: قال 
معاوية: «لا أضع سيفي حيث يكفيي سوطي» ولا أضع سوطي 
حيث يكفيي لسان» ولو أن بي وبين الناس شعرة ما انقطعت. 
قيل: وكيف ذلك؟ قال: كنت إذا مدوها خليتهاء وإذا حلوها 


مددها». 
أبت الدراهم إلا أن تخر ج أعناقها 
خا ف فرت الأعان لابن ف ( ١‏ ما تة عن 
إماعيل بن ابي خالد عن عاصم قال: «كان عمر بن الخطاب إذا 
الرقيق» ولا يأكل النقيء» ولا يتخذ بوابًا. 


۱۸ أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصاخ 


فمر يومًا ببناء يبي بحجارة وحص فقال: لمن هذا؟ فذكروا 
عاملاً له على البحرين. فقال: أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها. 
وشاطره ماله». 

البراذين: جمع برذون بكسر الباء: الدابة أو الفرس غير الأصيلةء 
وقيل التركي من الخيل (البغال). 


النقيء: مخ العظم. 
ثابروا على تدوين العلم تنالوا به الدنيا والأخرة 


حاء في (ترتيب المدارك) للقاضي عياض اليحصي )٤۷۷/۲(‏ 
في ترجمة أسد بن الفرات - الإمام العلم أحد أصحاب الإمام مالك 
= ما نصه: 

«لا حرج أسد إلى سوسة - وهي مدينة تونسية على ساحل 
البحر - ليتوحه منها إلى صقلية» حرج معه وجوه آهل العلم والناس 
يشیعو نه» وأمر بزيادة ألا يبقى أحد من رجاله إلا شیعه» فلما نظر 
الناس حوله من کل جحهة» وقد صهلت الخيل وضربت الطبول 
وحفقت البنود» قال: 

اله إلا اله وده لا ريك له واه يا مسر المسلين ها 
لآب ولا جد ولا زک اج الناس من سلفى» مثل هذا 
على تدوين العلم» تنالوا به الدنيا والآأخحرة». 


أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصاح ۱۹ 


سلم منك الروم والسند واهند والترك ولم يسلم 
منك أخوك المسلم 


حاء في "البداية والنهاية" لابن کثیر )۳۳١/۹(‏ و"تمذيب 
الكمال" )٤١٠/۳(‏ في ترحهمة إياس بن معاوية المزني قاضي البصرة 
وفقيهها» عن سفيان بن حسين الواسطي: 

«ذكرت رحلا بسوء عند إياس بن معاوية المزن قاضي البصرة 
= وهو تابعي يضرب الثل بذكائه = فنظر في وجهي وقال: 
اأغزوت الروم؟ قلت: لا! قال: أفسلم منك الروم والسند واند 
والترك» ولم يسلم منك أحوك المسلي؟! 

قال سفيان: لم أعد بعدها - يعن إلى عيب أحد من الناس أو 


عغیبته -». 
الجواب ما ترى لا ما تسمع 


حاء قي "تاريخ بغداد" )۳٤٤/۳(‏ و"البداية والنهاية" لابن كثرر 
)۲۹٦/۱۰(‏ و"سير أعلام النبلاء" )۲۹٠/٠١(‏ للذهي قي ترجمة 
الخليفة المعتصم ل إسحاق محمد بن الرشيد العباسي» ما نصه: 
«قال الرياشي: كتب طاغية الروم إلى المعتصم يتهدده» فأمر بجوابه» 
فلما عرض عليه رماه» وقال للكاتب: اكتب: أما بعد» فقد قرأت 
ف ی ا ا ا 
الكفارُ لمن عُقبى الدار». 


۲٠‏ أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصاخ 


ما لے أری علماء کم يذهبون وجهالکم لا يتعلمون 


حاء في "الحلية" )۲٠۳/١(‏ و"صفة الصفوة" )1۲۸/١(‏ عن 
الضحاك قال: قال أبو الدرداء: «يا أهل دمشق! أنتم الإحوان قي 
الدين» والجيران ق الدار» والأنصار على الأعداى ما يمنعكم من 
مودټ؟ ونما مؤوني على غيرکم. ما لي رى علماءكم يذهبون» 
وحهالکم لا يتعلمون؟ وأراكم قد أقبلتم على ما تکفل لكم به» 
وتركتم ما أمرتم به. ألا إن أقوامًا بنوا شديدًا» وجمعوا كثيرًاء وأملوا 
بعيدا» فأصبح بنيامم قبورًا» وأملهم غرورًا» وجمعهم بورًاء ألا 
فتعلموا وعلمواء فإن العام والمتعلم في الأحر سواء» ولا حير ي 


الناس بعدهما». 
حلاوة العلم والمذاكرة خير من حلارة الوزارة 


حاء قي "تذكرة الحفاظ" للإمام الذهي )4٠١/۳(‏ في ترجمة 
الحافظ الكبير والإمام الثبت أي القاسم سليمان بن أيوب الطبران 
الشامي = ره الله - ما نصه: «عن ابن العميد قال: ما كنت أظن 
في الدنيا حلاوة كحلاوة الوزارة أو الرياسة الي أنا فيها حي 
شاهدت مذاكرة الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرت . وكان الطبراني 
يغلبه بكثرة حفظه» وکان أبو بكر يغلبه بفطنته» حن ارتفعت 
أصواتمماء إلى أن قال الجعايي: عندي حديث ليس قي الدنيا إلا 
عندي. فقال: هات. قال: حدننا آیو حليفة» آنا سليمان بن أيوب» 


أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصاخ ۲١‏ 


فقال الطبران: انا سليمان بن أيوب» ومني سمعه أبو خليفة 
فاسمعه مئ عاليّاء فخحجل الجعايي. فقال ابن العميد: وددت أن 
الوزارة م تکن و کیت آنا الطبران وفرحت کفر حه». 


المؤمن لا يشفي غيظه 


حاء في "تاريخ بغداد" (11/۹) في ترجمة سعيد بن سليمان 
مدي المساحقي القاضي الإمام = رحه الله - ما نصه: «قال نوفل 
ERE e NE O‏ 
شاهدا» فرد ابن عمران شهادته. فلما ولي سعيد القضاء» جاء عبد 
الله بن محمد بن عمران شاهدًاء فأحذ شهادته فنظر فيها ساعة ثم 
رفع رأسه» فقال: المؤمن لا يشفي غيظه» أوقع شهادته يا ابن دينارء 
فأوقعها». 


ليس كل غيبة جفوة» ولا كل لقاء مودة 


حاء في "سير أعلام النبلاء" )١۸/١۳(‏ ف ترجمة الشيخ الإمام 
الحافظ» أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحربي صاحب 


عن أي الحسن بن قريش؛ قال: «حضرت إبراهيم الحربي 
وجاءه يوسف القاضى ومعه ابنه أبو عمر» فقال له: يا أًبا إسحاق ! 
لو جعناك على مقدار واحب حقك» لكانت أوقاتنا كلها عندك. 
فقال: ليس كل غيبة حفوة» ولا کل لقاء مودة» وإعغا هو تقارب 
القلوب». 


۳۲ أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصاح 


السعاية قبيحة ولو كانت صحيحة 


حاء في "وفيات الأعيان" لابن حلكان )۲٠١/٤(‏ في ترجة 
الوزير محمد بن علي بن حلف أبو غالب - ملقب بفخر الملك = 
ما نصه: «أنه وقع في قصة رحل سعى برحل: السعاية قبيحة» ولو 
كانت صحيحة» فلئن كنت أخرجتها بالنصح» فخسرانك فيها 
أكثر من الربح» وإنا لا ندحل في محظور» ولا نسمع قول مهتوك 
في مستور» ولولا أنك في حفارة شيبتك لقابلناك على جريرتك» 
مقابلة تشبه أفعالك» وتروع أمثالك» فاستر على نفسك هذا 
العيب» واتق من يعلم الغيب» فإن الله تعالى للصالح والطاح 
بالمرصاد». 


انزل فإن السخي لا تؤدبه التجارب 


حاء في "البداية والنهاية" للإمام ابن کٽثیر )۳٤۹/٩۹(‏ عن 
الشافعي أنه قال: «عتب رحاء بن حيوة على الزهري قي الإسراف»› 
وکان یستدین» فقال له: لا آمن أن يحبس هؤلاء ما بأيدهم عنك» 
فتكون قد حملت أمانيك. 

قال: فوعده الزهري أن يقتصر» فمر بعد ذلك وقد وضع 
الطعام» ونصب موائد العسل» فوقف به رجاء» وقال: يا أبا بكر« 


ما هذا بالذي فارقنا عليه. فقال الزهري: انزل فإن السخى لا 


تۇدبە التجحارب». 


إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس 


حاء في (سير أعلام النبلاع) )۲١١/١١(‏ قي ترجة الإمام القدوة 
الرباق آخد بن حل آي عيد اله الشبان ت رجه انه تال ت 

عن المروزئ آنه قال: 

أدحلت نصرانیًا على آي عبد الله = يعن أحمد بن حنبل - 
فقال له: إني لأشتهي أن أراك منذ سنين» ما بقاؤك صلاح للإسلام 
وحدهم» بل للخلق جيعًاء وليس من أصحابنا أحد إلا وقد رضي 
بك. فقلت لأبي عبد الله: إن لأرحو أن يكون يدعى لك في جيع 
الأمصار. فقال: يا أبا بكر» «إذا عرف الرحل نفسه» فما ينفعه 
كلام الناس». 


إن البلاء موكل بالمنطق 


حاء في (نزهة الألباء في طبقات الأدباع لابن الأنباري 
(«ص١٦-1۲٦)‏ في ترججة الإمام اللغوي علي بن حزة آبي الحسن 
الكسائي (رحه الله تعالى) ما نصه: «قال ابن الدورقي: احتمع 
الكسائي و اليزيدي عند الرشيد» فحضرت صلاة الجهر» فقدموا 
الكسائي فصلى بم فارتج عليه في قراءة ل(قل يا ايها الكافرون. 


فلما سلم قال اليزيدي: قارئ أهل الكوفة يرتج عليه ق قراءة: 


٤‏ أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصا 


##قل يا أيه الكافرون). 
فحضرت صلاة الجهر فتقدم اليزيدي فصلى فارتج عليه يي 
سورة الحمد» فلما سلم قال: 
احفظ لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق 
لا يكون النمام صادقا 


حاء في "إحياء علوم الدين" للإمام الغزالي رحه الله تعالى 
)٩/۲(‏ ما نصه: 

روي أن سيان بن عبد اللك كان جالسا؟ وغبكه الرخري 
فجاءه رحل فقال له سليمان: بلغي أنك وقعت فٍ؛ وقلت: كذا 
ك فال اة ما قات ولا فلت قال ملعاة: إن النف 
أحبرني صادق. فقال له الزهري: لا يكون النمام صادقا. فقال 
سليمان: صدقت؛ م قال للرحل: اذهب بسلام». 


ما رزق امرؤ مثل عافية 
حاء تي (سير أعلام النبلاء) للذهبي )٠١۷/٠١(‏ في ترجمة زاهد 
الأندلس أي وهب (رحه الله تعالى)» عن أبي جعفر بن عون الله؛ 
قال: معته ¬ يعن ابا وهب - يقول: 
«لا عانق الأبكار قي جنات النعيم والناس غدًا قي الحساب إلا 
من عانق الذل» وضاجع الصبر» وحرج منها كما دحل فيهاء ما 
رزق امرؤ مثل عافية» ولا تصدق ثل موعظة» ولا سأل مثل 
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مغفرة». 
الذل: أي أن يذل العبد لله فيطيعه» ويشعر بضعفه البشري أمام 
قوة العزيز الجبار. 


ما خير في الدنيا إلا للآخرة 


حاء في (تمذيب الكمال) للمزي )٤۸١/۷(‏ في ترجة العابد 
الزاهد الفقيه حيوة بن شريح بن صفوان التجيي أبي زرعة المصري 
رجات قال ا ي 

«قال أحمد بن سهل الاردني» عن حالد بن الفزر: كان حيوة 
بن شريح دَعَاء من البکائين» وكان ضيق الحال حدًاء فجحلست إليه 
ذات يوم» وهو متخحل وحده يدعو» فقلت: رمك الله لو دعوت 
فأحذ حصاة من الأرض فقال: اللهم احعلها ذهبًا. 

فإذا هى والله تبرة في كفه ما رأيت أحسن منها فرمى بها علي 
وقال: ما حير قي الدنيا إلا للآخحرة. 

ثم التفت إلي فقال: هو أعلم عا يصلح عباده. 

فقلت: ما أصنع بهذه؟ 


ع 


أن أراده». 


فقال: استنفقهاء فهبته والله 
بادر فإنك مبادرٌ بك 


۲٦‏ أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصاخ 


حاء في كتاب "اقتضاء العلم العمل" للحافظ الخطيب البغدادي 
وض 0 عن اسف ب ساط او ال کی a‏ 
سّمرَة السائح بمذه الرسالة: أي أحي» إياك وتأمير التسويف على 
نفسك وإمكانه من قلبك» فإنه عل الكلال» وموئل التلف» وبه 
چ الآمال» فإنك إن فعلت ذلك أدلته من عزمك وهواك عليه 
ê E E O o O‏ 
مراجحعته إياك لا تنتفع نفسك من بدنك بنافعة. 

وبادر يا أحي فإنك مبادرٌ بك وأسرع فإنك مسروعٌ بك 
وح فإن الأمر حد» وتيقظ من رقدتك» وانتبه من غفلتك» وتذكر 
ما أسلفت وقصرت» وفرطت وجنيت وعملت» فإنه مثبت محصى» 
فكأنك بالأمر قد بَعْتَكَ» فاغتبطت ما قدمت» أو ندمت على ما 
E‏ 


سقوط العالم سقوط العام 


حاء في "مقدمة حاشية ابن عابدين" )1۷/١(‏ ما نصه: «رأى 
الإمام أبو حنيفة غلامًا يلعب بالطين» فقال له: يا غلام» إياك 
والسقوط في الطين. فقال الغلام للإمام: إياك أنت من السقوط 
لأن سقوط العالِم سقوط العالّم. فکان ا 
ار ا ا مع تلامذته». 


المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب 


جاء قي كتاب "إحياء علوم الدين" )۳٠/۳(‏ للإمام ابي حامد 


أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصاخ ۲۷ 


الغزالي رحه الله أنه قال: 
«فإن أورع الناس وأتقاهم وأعلمهم» لا ينظر الناس كلهم إليه 
بعين واحدة» بل بعين الرضا بعضهم» وبعين السخط بعضهم» 
ولذلك قال الشاعر: 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ٠‏ ولكن عين السخط تبدي المسايا 
فيجب الاحتراز عن ظن السوء» عن تممة الأشرار» فإن الأشرار 
لا يظنون بالناس كلهم إلا الشر» فمهما رأيت إنساتًا سيء الظن 
بالناس طالبًا للعيوب» فاعلم أنه حبيث الباطن» وأن خحبغه یترشح 
منه» وإنما رأى غيره من حيث هو» فإن المؤمن يطلب المعاذير 
والمنافقق يطلب العيوب» والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق». 


لا مين إلا من خشى الله 


حاء فى كتاب "الزهد" لعبد الله بن المبارك رحه الله )٤۹١(‏ 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «لا تتعرض لا لا 
يعنيك» واعتزل عدوك» واحتفظ من خليلك إلا الأمينء فإن الأمين 
ليس شيء من القوم يعدله» ولا أمين إلا من يخشى الله ولا 
تصحب الفاحر فيحملك على الفجور» ولا تفش إليه بسرك» 
راورن مرك الذي هرف اك فال 


لأن تلقی الله حانغا خير من أن تلقاه قاتلا 


اء ني كتاب "تاريخ الخلفاء" لحلال الدين السيوطي رحه الله 


۲۸ أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصاح 


(ص١۳۲)‏ في ترجمة الخليفة العباسي أبي العباس عبد الله المأمون بن 
هارون الرشيد - رحه الله تعالى = عن إبراهيم بن سعيد الجوهري 
فال ورقف رجحل جن يئ الارن قد جن جاية فقال له وات 
لأقكفكت قال با أعر الاين ا علي» فإن الرفق نصف العفو . 
قال: كيف وقد حلفت لأقتلنك؟ فقال: لأن تلقى الله حانثا حير من 
أن تلقاه قاتلا فخلی سبیله». 


أجراً القوم على الفتيا أدناهم علمًا 


حاء في كتاب "أحلاق العلماء" للآحري (ص ١٠١١ء )١١١‏ 
عن حجاج بن عمير بن سعد» قال وسالت غافمة عن مسال 
فقال: ائت عبيدة فاسأله. فأتيت عبيدة» فقال: ائت علقمة. فقلت: 
علقمة أرسلي إليك. فقال: ائت مسروقا فاسأله. فأتيت مسروقاء 
فسألته» فقال» ائت علقمة» فاسأله. فقلت: علقمة أرسلي إلى 
عبيدة» وعبيدة أرسليٰ الا ال انت د ار ن ين ى لب 

فأتيت عبد الرمن بن أي لیلی» فسألته» فکرهه» ثم رحعت إلى 
علقمة» فأخبرته» قال: كان يقال: أجرأً القوم على الفتيا أدناهم 
علمًا». 


بس الأخ أخًا يرعاك غنيًا ويقطعك فقيرًا 


حاء في كتاب "المتحابين فى الله" لابن قدامة المقدسی (ص۷۹) 


قن الاسود ین کثر آنه قال وشکرت إل عمد ین عل بن 
الحسين الحاحة وجفاء الإحوان. فقال: بعس الأخ أحًا يرعاك غنيّاء 


أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصاح ۲۹ 


ويقطعك فقيرًا» ثم أمر غلامه» فأحرج كيسًا فيه سبعمائة درهم» 
فقال: استنفق هذه» فإذا نفدت» فأعلمئ». 


جاء في كتاب "طبقات الشافعية" للإمام السبكي رحه الله 
تعالى: (4۹/۲) ما نصه: «قال الشافعي رحه الله تعالى: من تعلم 
القرآن» عظمت قيمته. ومن نظر قي الفقه» نبل قدره. ومن كتب 
الحديث» قويت حجته. ومن نظر في اللغة» رق طبعه» ومن نظر في 
الات چو ومن لم يصن نفسه» لم ينفعه علمه». 


لا کن حتی یبتلی 


جاء في كتاب الفوائد" للإمام ابن القيم رحه الله تعالى 
(ص۲۹۹) ما نصه: «سأل رجحل الشافعي فقال: يا أًبا عبد الله» أا 
أفضل للرحل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي: لا يكن حي 
ببتلی» فإن الله ابتلى نوحًا وإبراهیم وموسى وعيسى وحمدًا 
صلوات الله وسلامه عليهم أجعين» فلما صبروا مكنهم فلا يظن 
أحد أن يخلص من الأ م البتة». 


۳٣‏ أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصا 


المقدمة O O O GE O‏ 
الجماعة ما وافق طاعة الله عز وحل E‏ 
سلطان جائر سبعين سنة خير من أمة سائبة ساعة من فار Vee‏ 
الرعية لا يصلحها إلا العدل Nees tS‏ 
غضب الأمير هون من غضب الله E‏ 
ملك لا يساوي شربة ماء elena SR‏ 
اسكت إنا أهلك فرعون هامان aa‏ 
بح دنياك بآحرتك ترجحهما جيعا E‏ 
الغادر مخذول والناكث مغلول E O O‏ 
إحوان إن فقدوا وحهي فلا يفقدوا معروقي a‏ 
لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل o‏ 
لأن أكون ذتبًا ني الحق أحب إلى من أن أكون رأسًا ي الباطل e‏ 
دع ما تعتذر منه من الأمور ولا تعمل به ا 
السابق الوم من عقر اه O OE‏ 
شعرة معاوية رضي الله عنه EE EEO‏ 1 
أبت الدراهم إلا أن تخر ج أعناقها Vee‏ 
ثابروا على تدوين العلم تنالوا به الدنيا والآحرة Aa‏ 
سلم منك الروم والسند والمند والترك ولم يسلم منك أحوك المسلم .... ٠۹‏ 
الجواب ما ترى لا ما تسمع E‏ 


ما لي أرى علماءكم يذهبون وحهالكم لا يتعلمون Ey‏ 


أقوال وحكم خالدة من أفواه السلف الصاخ 


انزل فإن السخحي لا تؤدبه التحارب EE‏ 
إذا عرف الرحل نفسه فما ينفعه كلام الناس 
إن البلاء مو كل بالمنطق SN‏ 
لا يكون النمام صادقا E‏ 


ما رزق امرؤ مثل عافية i‏ 


ما حير في الدنيا إلا للآحرة EE‏ 


المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب 
لفن ا ن غي اه E TOE‏ 
أف اه اا م اف اة ا 
أحرأً القوم على الفتيا أدناهم علمًا E‏ 
بفس الأخ حًا يرعاك غنيًا ويقطعك فقيرًا .. 


